
 لعبت مجموعة مــــن العوامل والظروف 
فــــي هيمنــــة الدرامــــا التركيّة علــــى ذائقة 
الجمهور فــــي البلاد العربيــــة (والأجنبية 
أيضا) لعقد من الزمن، قبل أن يغزو العالم 
العربــــي طوفان مــــن المسلســــلات الهنديّة 
والمكســــيكيّة والكوريّة، فعــــدت تركيا وفقا 
ر للدراما في العالم  للإحصاءات ثاني مُصدِّ
بعــــد الولايــــات المتحدة، وتقــــوم بتصدير 
مسلســــلاتها إلى أكثر من 90 دولة مختلفة 
سواء بالترجمة إلى أو الدبلجة إلى لغتها 
الأم. ثــــمّ حدث التحوّل المهــــم بالنقلة التي 
أحدثتهــــا منصة نتفليكس (على الرغم مما 
احتوته فــــي بعضها من محتويات تتنافى 
مع الأخــــلاق العربية) وغيرها من منصات 
رقميّــــة؛ قدمت محتويات جديــــدة بتقنيات 

عالية.
وفي عالمنــــا العربي، وجــــد الجمهور، 
خاصة النســــاء، ضالته فــــي دراما جديدة 
نوعا ما تختلف عن تلك التي يُقدمها سوق 
الإنتاج العربي، على نحو ما قدم مسلســــل 
كيفانــــش  بطولــــة   – (إنتــــاج 2008)  نــــور 
تاتليتوغ (في دور مهند)، وسونجول أودن 
(في دور نور)، باكورة اللقاء بين المشــــاهد 
العربي والتركي، وقد حقق المسلسل رواجا 
هائلا فاق توقعات فريق عمله؛ حيث حصل 
على أعلى نســــبة مشــــاهدة بأكثــــر من 85 
مليون مشــــاهدة في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا ليصبح أول مسلسل تركي 

يحقق هذا النجاح.

فخ الاقتباس

كان مــــن آثار هذا الانبهــــار الذي لاقته 
المسلســــلات التركيّــــة من قبــــل الجمهور، 
أن صــــارت الدرامــــا التركيّــــة هدفــــا مــــن 
ــــاع الدراما العرب (مــــن منتجين  قبــــل صُنَّ
ومؤلفين ومخرجين) لاقتباس موضوعاتها 
وأفكارها وأجــــواء تصويرها، علاوة على 
تعــــدّد أجزائها، ومن أشــــهر المسلســــلات 
التركية التي تمّ اقتباســــها عربيّا مسلسل 
”عروس إســــطنبول“، بطولة أوزجان دنيز، 
وأصلى إنقر، فقد جاءت نســــخته العربية 
بعنــــوان ”عــــروس بيــــروت“– بطولة ظافر 
العابديــــن، وكارمن بصيبــــص، وإن كانت 
الأخيرة اتســــمت بالمط والتطويل والتقليد 
الفج دون الابتكار أو مراعاة الخصوصية 

العربية بما فيها من عادات وتقاليد…إلخ.
التقليــــد  موجــــة  مــــع  لبثــــت  ومــــا   
والاقتبــــاس التي طالت أعمــــالا كثيرة، أن 
وقعــــت الدرامــــا التركية هــــي الأخرى في 
فــــخ الاقتبــــاس والتقليد من المسلســــلات 

المسلسل  مؤخرا  فشــــاهدنا  الأجنبية، 
التركي الذي كانت تبــــث حلقاته على 
قناة ســــتار (Menajerimi Ara) ”اتصل 
بمديــــر أعمالــــي“ وهــــو مقتبــــس مــــن 
مسلســــل فرنســــي بنفس العنوان، وإن 
كانت النســــخة التركية التي لعب أدوار 
البطولــــة فيها: بــــارش فــــلاي، وجازان 
أرغــــودار، وفــــاتح أرتمان، وأحســــن أر 
أوغلــــو، دينيرو جــــان أكتاش، وآيشــــيل 
شــــاملي أوغلو، وسرحات تومان، بإخراج 
متميز لعلى بلقين، تميزت بتتريك النسخة 
الفرنســــية، وإضافــــة الكثير مــــن الأحداث 
التي لــــم تتضمنها، تماشــــيا مــــع طبيعة 

الثقافة التركية والعادات الشرقية.
 اســــتطاع المسلســــل بذلك أن يتجاوز 
الحبكة الفرنســــيّة، ليغزل حكاية مصنوعة 
بإحــــكام عن هذه الصناعة بمــــا يتضمنها 
مــــن تفاصيــــل عن ســــوق الإنتــــاج التركي 
والتنافــــس بــــين الشــــركات علــــى احتكار 

النجوم وتسويق الأعمال وإنتاجها.
 كما يقدم المسلســــل صورة واقعية عن 
كيفية صناعة النجوم وسياســــات الإنتاج 
والتحضيــــر للعمــــل، وكأننا داخل ورشــــة 
حقيقية لصناعة عمل فني (دراما / سينما 

/ إعلان ترويحي لمنتج، إلخ…) من الصفر، 
منــــذ لحظــــة قــــراءة الســــيناريو واختيار 
الأبطــــال والتحضير للعمل، ومتابعة تلقي 
العمل على وســــائل التواصل الاجتماعي، 
وما يثيره التقييم التنافسي للمسلسل من 
قبل المشــــاهدين، من صراعات السباق بين 
زملاء الوسط، وما ينتج عن هذا من مشاكل 
تواجه النجوم، وقدرة شــــركات الإنتاج أو 
مديــــر الأعمال علــــى تزييل كافــــة العقبات 
للوقــــوف خلف النجم فــــي كل ظروفه وحل 
مشــــاكله بمــــا فيهــــا العاطفيــــة، وهــــو ما 
يكشــــف عن أننا أمام صناعــــة كبيرة يقف 
خلفهــــا الكثيرون، وتــــدار بالجهد والتعب 

والإصرار.
 وإذا عدنــــا إلى الــــوراء قليلا لوجدنا 
إنتاج عام  هناك المسلسل الشهير ”حطام“ 
2014 (ثلاثة أجزاء) ينتمي إلى المسلسلات 
المقتبسة من غيرها، فهو مأخوذ عن الدراما 
الكوريــــة ”الخريف الذي فــــي قلبي“ ولعب 
فيــــه دور البطولــــة النجــــم أركان بيتكايا، 
والنجمة أبرو أوزكان، مع نورسال كوسا، 
ونــــور جول يشــــيل شــــاي، وبالمثــــل هناك 
مسلســــل ”الطبقة المخمليّة“ (إنتاج 2016)، 
من بطولة ميريــــك آرال، وإنجين أوزتورك، 
دولوناي،  وأوزان  إيرجوتشــــلو،  وهــــازار 
وإخراج ماتين بالكو جلو، وهو مأخوذ من 

دراما كورية بذات الاسم.
 ويــــدور في إطار رومانســــي وإن كان 
منســــجما مع التيمة الســــائدة في الدراما 
التركية، حيث عشــــق أحد أبنــــاء العاملين 
(ينتمــــي إلــــى الطبقة الفقيرة) لدى أســــرة 
غنيــــة لابنة هذه الأســــرة، والصراع الدائر 
بين الطبقتين، لمنع حدوث مثل هذا التقارب 
الذي لا يتناسب مع وضعية الأسرة الثرية. 
وغيرهــــا مــــن أعمــــال كشــــفت عــــن حجم 
الاقتباســــات بين الدرامــــا التركية وغيرها 
مــــن أعمــــال دراميــــة آســــيوية وأجنبية. 
الشــــيء المهــــم واللافــــت فــــي آن واحد أن 

عمليــــات الاقتبــــاس التي تتمّ فــــي الدراما 
التركيّة مــــن الدراما الأجنبيّــــة، أنها تأتي 
بإضافــــات جوهريّة للعمــــل المأخوذة منه، 
تصــــل إلى حــــدّ تتريكه، حتى يبــــدو وكأنه 
عمل تركي الأصل وليس مقتبســــا من عمل 
آخر، خاصة في تشــــابه الكثير من القضايا 
المثيرة وغير المحسومة في المجتمع التركي 
وأهمها قضايا الهوية والانتماء والاعتزاز 

بالقومية والعنف ضدّ النساء.

دراما الولاء للنساء

 العنــــف ضــــد النســــاء هــــو العنوان 
الأكثر حضورا في وسائل الإعلام التركية، 
والفضاء السبراني؛ فمعدلات العنف بكافة 
أشــــكاله تــــزداد كل يــــوم، ولا تقتصر على 
نــــوع محدّد، فهناك العنف الجســــدي الذي 
ينتهى بالمــــوت، ومعدلاته تــــزداد ليس في 
تركيــــا وحدها، بل في جميع بــــلاد العالم. 
ففي تركيا تحديــــدا  وصل عدد القتلى بين 
النســــاء إلى 300 امرأة في عام 2020 مقابل 
22 امــــرأة في عــــام 2002، وهو معدل رهيب 
نوعا ما، ويشــــير إلى منحــــى خطر  يمكنه 
وصفه، بتعبير حنة أرنــــدت، بأنه من أكثر 
الجرائــــم طيشــــا، وهو ما يشــــير إلى دلالة 
أكثــــر خطورة هو أن العقل قد أغلق نفســــه 

بوحشية.
 هــــذا الإطــــراد فــــي معــــدلات العنــــف 
الجســــدي والتحرُّش والاغتصاب وغيرها 
من أمور صارت المــــرأة ضحية لها من قبل 
الأقارب علــــى اختلاف درجاتهــــم؛ كالزوج 
والأب والابن، والحبيب الســــابق والحالي، 
وفــــي بعض الأحيــــان الجــــار أو الصديق، 
يكشــــف عــــن خلــــل مجتمعــــي، خاصة في 
التكويــــن الاجتماعــــي والقيمــــي  للفــــرد، 
على الرغــــم من وجود الأنســــاق والقونين 
(العلويــــة والأرضيــــة) التــــي هــــي بمثابة 
الحصن الواقــــي من الزلل لفــــخ العصبية 

واللوذ بالأنساق العرفية والوضعية.
كمــــا أشــــارت الدراســــات إلى ما 
تُعانيه وضعية المرأة في العالم بصفة 
عامة من انتكاســــات حقيقية في مجال 
الحقــــوق. وعلى الرغم مــــن الصيحات 
سْويّة والمنظمات الحقوقيّة وغيرها،  النِّ
للمطالبــــة بالحــــدّ مــــن هــــذا الامتهــــان 
الذكوري، أو على الأقل الشــــعور بالأمان 
الجســــدي والنفســــي، ومجابهــــة هــــذه 
التعديــــات بقوانين رادعة إلا أن مســــألة 
العنــــف الذي تواجهه المرأة في ازدياد في 
مفارقــــة عجيبة لتلك الصيحــــات المدافعة 

عنها، وإصدار القوانين لصالح حمايتها.
 الازديــــاد فــــي معــــدلات الجريمة ضد 
المرأة كان سببا رئيسيّا لاحتجاج منظمات 
المجتمــــع المدني والمنظمات النســــوية على 
خــــروج تركيــــا مــــن ”اتفاقية إســــطنبول“ 
لمكافحة العنف ضد المرأة، خشية من تفاقم 
الأمر وافتقاد المرأة للحماية والأمن اللذين 

كانا توفرهما الاتفاقية.
ونتيجــــة لتفاقم الوضــــع أولت الدراما 
التركيّة فــــي الفترة الأخيــــرة عناية كبيرة 
بقضايــــا المجتمــــع التركيّ بعيــــدا عن تلك 
المسلســــلات التي صدّرت صورة، مغلوطة 
نوعا ما، عن المجتمــــع التركي، فبدا وكأنه 

غارق في الانفتاح عبر علاقات غير رسميّة، 
وانتهاكات لقدســــية الأســــرة، ومنهمك في 
صراعــــات عائليّــــة لا حد لهــــا، ومؤامرات 
للاستحواذ على الثروة، وغيرها من أعمال 
انشــــغلت بالشــــكل دون جوهــــر المجتمــــع 
ق  وعصبه، فعرضت للسطح منه دون التعمُّ
فــــي واقــــع مشــــكلاته الحقيقيــــة، الذي لا 
يختلف عن واقع أيٍّ من الشــــعوب العربية 
المجاورة التي تعاني الســــلطوية، والسغب 
في العيــــش إلى جانــــب ما تُعانيــــة المرأة 
مــــن ظلم وغبن في حقوقهــــا وقمع لإرادتها 

واستقلالها.
 ومــــن ثــــمّ ركــــزت الدراما فــــي الفترة 
الأخيــــرة على تقديم أعمال تتماس بصورة 
قريبة مع المشــــاكل التي تعاني منها الأسر 
المنتميــــة للطبقة المتوســــطة وأيضا الثرية 
مثــــل الحرمــــان مــــن الأمومــــة والتحرّش 
والاغتصــــاب والعنــــف، وأيضــــا قضايــــا 
الطفولة والتبنّــــي، وأطفال الملاجئ ونظرة 
المجتمع لهم، وهل يمكن دمجهم في نسيج 
المجتمع الكبير، أم ثمــــة إقصاء وعنصرية 
فــــي التعامل مع هــــذه الفئــــة، وإلى جانب 
هــــذه الأعمــــال كانت هنــــاك الدرامــــا التي 
عكســــت الانتماء الوطني والفخر بالأمجاد 
والانتصــــارات، وهــــو مــــا ظهــــر جليّا في 
الذي يقــــدم بطولات  مسلســــل ”المنظمــــة“ 
جهاز الاســــتخبارات التركيــــة (القلعة) في 
مجابهة الأخطار التي تحُدق بتركيا داخليّا 
وخارجيّــــا، وإظهار تمكّنه من امتلاك أذكى 
وكذلك  والفدائيــــات،  الفدائيــــين  وأشــــجع 
أحــــدث المعدات التكنولوجيا في حربه ضدّ 

أعداء الوطن.
 نفس النبــــرة، نبرة الفخــــر والانتماء 
القومي، تســــري على مسلســــلي ”المؤسس 
عثمان“ الذي يتناول ســــيرة المؤسس الأول 
للدولــــة العثمانيــــة وجهوده في تأســــيس 
الدولة ونقلها من الضياع والفقر إلى القوة 
والصلابــــة، وصراعاته ضد المغول والتتار  
والصليبيين والفرس والبربر، وقدرته على 
التصدي لمشــــكلات الخارج وكذلك الداخل 

لة في الصراعات العائلية. المتمثِّ
أو  ”باربــــروس  مسلســــل  وكذلــــك 
يقدم  الأخير  والمسلســــل  الباربروســــيون“ 
التركيــــينْ؛  للبحاريْــــن  شــــخصية  ســــيرة 
خيرالديــــن باربروس، الذي كان يُطلق عليه 
قبطان باشــــا أو قبطان بحر الإمبراطورية 
باربــــروس،  عــــروج  وأخيــــه  العثمانيــــة، 
وبطولاتهمــــا البحريــــة في عهد الســــلطان 
ســــليم الأول، ومــــا كان لهــــا مــــن تأثيرات 
مهمة في امتــــلاك الإمبراطورية العمثانيّة، 

يادة على البحر المتوسط. وقتذاك، السِّ
 وتوالت الأعمال مؤخّرا التي تجاوبت 
مع قضايــــا القوميّــــة التركيّة ســــواء على 
ســــبيل الفخر والاعتزاز، أو على مســــتوى 
الوقــــوف علــــى حقيقــــة المشــــكلات التــــي 
يواجههــــا المجتمــــع التركــــي بعيــــدا عــــن 
الدعاية الكاذبــــة أو الصورة التي طرحتها 

المسلسلات الرومانسية.
الذي  وكذلك جاء مسلســــل ’الطفولــــة‘ 
لعــــب بطولته أردال بيشيكتشــــي وبورجو 
أوبــــرك، والطفلــــة بيريــــن جوكيلديز التي 
ســــرقت الأضــــواء مــــن الجميــــع بآدائهــــا 
التلقائي والمتقن، وقد سلط المسلسل الدورَ 

على وضعية أطفال الملاجئ، والصراع بين 
الرغبة في البقاء في الملجأ أوالانتساب إلى 
أســــرة جديدة، وعن مدي كيفية التكيف مع 

الأسرة البديلة.

ش
ُّ
الكاذب والتحر

التــــي  المسلســــلات  ضمــــن  ينــــدرج    
تتماشــــى مــــع القضايا التــــي يُعاني منها 
المجتمع التركي، المسلسل الجديد ”الكاذب“ 
الذي بدأ عرضه على قتاة (شو.تي.في) مع 
منتصف شــــهر ســــبتمبر وهو فــــي الأصل 
مقتبس من مسلسل بريطاني بنفس الاسم. 
والمسلســــل التركي ينتمي إلى المسلسلات 
الاجتماعيــــة ذات الإطــــار الرومانســــي مع 
الميل إلى الإثارة والتشــــويق وهي النوعية 
التــــي تجــــذب الاهتمام من قبــــل الجمهور 
الذي تفاعل مع الأحداث مع الحلقة الأولى، 
عبــــر وســــوم حملت اســــم المسلســــل على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
 وتــــدور أحداث المسلســــل حــــول دنيز 
مُعلِّمة أدب في إحدى المؤسسات التعليمية، 
تقوم بدورها بورتشين ترزي أوغلو مواليد 
1980، مطلقة حديثا من زوج يعمل في إدارة 
الأمن العام، وبعد إلحاح من أختها ياسمين 
(تقوم بدورها جيزام إرمان) طبيبة تخدير 
تعمــــل في مستشــــفى خــــاص، تدفعها إلى 
موعد عشاء مع زميلها الجراح محمد أمير 
(صالح بادمجي) وهو جراح شهير، له ابن 
(دوروك) يــــدرس فــــي المدرســــة التي تعمل 

فيها المعلّمة دنيز.
 وبعــــد انتهــــاء العشــــاء يذهبــــان معا 
(الطبيب والمعلمة) بغــــرض توصيلها إلى 
المنزل، وهناك تأخذ الأحداث مســــلكا آخر، 
حيــــث يدعي الطبيــــب أن بطارية هاتفه قد 
نفدت وهو في حاجــــة إلى هاتف للاتصال 
بتاكســــي لتوصيلــــه إلــــى منزله فــــي هذه 
الليلة المطيرة، وعلى الفور تطلب منه دنيز 
ضِر له شــــاحنا  الدخــــول إلى البيت كي تحُْ
للهاتف، وفي نفس الوقت تدعوه للشــــراب، 
وبالفعــــل يتــــمُّ تنــــاول الشّــــراب بينهمــــا 
لاســــتكمال ســــهرة العشــــاء التي بدأت في 
المطعــــم، على الرغم من أن هــــذه التفصيلة 
غير مقنعة إلا أنها كانت بداية للتحول في 
القصــــة، وكان الأولى إيجــــاد حيلة أخرى 

لتواجد الطبيب في بيتها.
 هكــــذا يظن المشــــاهد أن الليلة انتهتْ 
برضــــا بين الطرفين، لكــــن المفاجأة كما بدا 

في مشــــهد الافتتاح أن البطلة دنيز تذهب 
إلــــى منزل أختهــــا ياســــمين وتخبرها بأن 
أشــــياء ســــيئة حصلت لها، ومن جملة ما 
أخبرتها به أنه تم الاعتداء عليها جنســــيّا 

من قبل الطبيب الجرّاح.
 هكــــذا يصبــــح صديق عشــــاء الأمس 
متهما بالتحرّش، وهــــي التهمة التي تلقى 
اهتمامــــا بالغــــا من أفــــراد المجتمــــع ككل، 
وبالفعــــل يتم اســــتجواب الطبيب، وســــط 
حالة من الاندهــــاش والإنــــكار للاتهامات، 
خاصة وأنه أثبــــت أن ما قام به هو باتفاق 

مشترك ورضا بين الاثنين وليس عنوة.
دنيــــز على ما يبدو مــــن خلال أحاديث 
أختها وزوجها تــــارة، وأختها وزوج دنيز 
السابق مراد (المحقق في الأمن العام) تارة 
أخرى، أنها مرت بحادثة من قبل، استدعت 
تناولها علاجــــا، وأنها مصابــــة بتهيؤات 
ورؤى كاذبــــة، لذا تخشــــى الأخت أن يكون 
اتهامهــــا للطبيب مبنيّا علــــى هذه الحالة 
المرضية الســــابقة. لكن يسعى الجميع إلى 
إخفــــاء الحقيقة عن محققي الشــــرطة، كما 
تكشــــف أحداث المسلسل عن جوانب خفيّة 

في علاقة الأختين.

 هكــــذا تحوّلــــت بوصلــــة الدراما إلى 
الاهتمــــام بالقضايــــا الداخليّــــة، لا مكتفية 
بتســــليط الضوء عليها أو حتــــى التحذير 
من عواقبها، وإنما راحت تناقش الأسباب 
أمــــام  شــــخص  كل  وتضــــع  والدوافــــع، 
مســــؤولياته ودوره المنــــوط به لمنع حدوث 
مثل هــــذه الجرائم في ما بعد أو على الأقل 
تقليل نســــبة حدوثها، وهو ما أكسب مثل 
هذه الأعمــــال الدراميّة مشــــاركة مجتمعيّة 
فعالــــة على أعلى المســــتويات، بالســــجال 
والمناقشة عقب كل حلقة، وتحليل مضمون 
الحلقــــات في نقاشــــات جماعيّــــة غرضها 
الوصــــول إلى حلّ جذري لهــــذه الآفة التي 
أرّقت المجتمع وسبّبت صداعا مُزْمنا لأولي 

الأمر.
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السنة 44 العدد 12205 دراما 
فت الواقع التركي والعرب يقلدونها

ّ
مسلسلات حر

محاولة تقديم صورة مغايرة قريبة من الحقيقة

الدراما التركية بين ابتزاز عواطف الانتماء القومي والدفاع عن المرأة
لاقــــــت الدراما التركية نجاحا كبيرا 
لدى الجمهور العربي في السنوات 
ــــــرة، وهــــــو نجاح لم يســــــتمر  الأخي
طويلا إذ بدأت بسحب البساط منها 
أعمال درامية عالمية تقدمها منصات 
من قبيل نتفليكــــــس، وبينما لا تزال 
ــــــة في تقليد  الدرامــــــا العربية مرتهن
ــــــة اتجهت الأخيرة  نظيرتهــــــا التركي
الاجتماعية  المغالطــــــات  تجاوز  إلى 
ــــــى أعمال أكثر نقدا  التي تقدمها إل
ومصداقية وإن شــــــابها أحيانا نوع 
من الإغراق في القومية بما فيها من 
أحادية ومغالطة، ما جعل العرب لا 
يزالون يحاولون إيجــــــاد محل لهم 

في السباق الدرامي العالمي.

ممدوح فراج النابي

ي ر ق ب ي

ممدو
كاتب مصري

ارتفاع معدلات العنف 

ش والاغتصاب 
ُّ
والتحر

وغيرها من أمور صارت 

المرأة ضحية لها دفع 

الدراما إلى مناصرة النساء

الفخر قد يقود إلى المغالطات

بوصلة الدراما تحولت إلى 

الاهتمام بالقضايا الداخلية، 

لا مكتفية بتسليط الضوء 

عليها وإنما راحت تناقش 

الأسباب والدوافع
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